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 محمود درابسة

 
 :مفهوم القيمة

فالقيمة لفظة مطاطة . ً خاصية تجعل الأشياء مرغوبا فيها(Wertung, Value) "القيمة" ّعدتُ  
ًوواسعة المعنى، وتشكل بالنسبة للإنسان موضوعا هاما من حيث قابليته ليكون مبدأ أو مقياسا م ً ن ً

ًفالحرية مثلا هي قيمة من قيم .  الدين أو المعرفة أو الفلسفة وأمقاييس الجمال الفني أو الأخلاق 
الديمقراطية، وكذلك التسامح يشكل قيمة من قيم الدين والأخلاق، كما تشكل الصورة الاستعارية في 

 .)١(بداعلإاللوحة الشعرية قيمة جمالية من قيم الأدب وا
فعندما يصدر القارئ أو الناقد للعمل . هي القيمة الفنية أو الجماليةهنا ث القيمة موضع البحو  
ً حكما تقييميا ما على عمل الإبداعي ً أو عملا مسرحيابداعي سواء أكان قصيدة شعريةإً  أو لوحة فنية، فإنه ً

قارئ أو  بكل تفاصيله الفنية، وتبدو على الالإبداعييعبر من خلال هذا الحكم عن تقديره لهذا العمل 
ّولذلك عندما يصدر القارئ أو الناقد حكما ما يعبر. )٢(عجاب والنشوة الفنيةلإزاء ذلك ملامح اإالناقد  ً 

، فإن هذا الحكم يبرز من خلال عبارات أو كلمات دالة على ذلك، مثل بديع الإبداعيفيه عن تقييمه للعمل 
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إذن، إن القيمة  .)٣(الإبداعي يمتلكها العمل د القيمة الفنية التيّيح، فهذه الكلمات تجسبأو جميل أو ق
 عن تقديره ونشوته الجمالية ّ هي حكم تقديري مرتبط بالقارئ أوالناقد الذي يعبرالإبداعيالفنية في العمل 

 .)٤(الإبداعيالتي تتشكل عنده من خلال درجة اقترابه من العمل 
توقع وانتهاك لحرمة اللغة، فإن هذا  هو تجاوز للمألوف وخروج على المالإبداعيولما كان العمل   

التجاوز الفني هو مصدر القيمة الفنية وأساسها، وهذا ما يرسم حالة من المتعة الذهنية والنفسية عند 
 أو النقاد يتفاوتون في كيفية تقديرهم وتقييمهم الفني للعمل ّالقراء، مما يجعل الناقدالقارئ أو 

 .)٥(الإبداعي
ًيث من أبرز القضايا التي شغلت النقاد العرب القدماء ردحا من تُعد قضية القديم والحد  

وقد تمحورت  .فقد شكلت هذه الجدلية بؤرة الصراع بين القديم والحديث أو بين الثابت والمتغير.  الزمن
هذه القضية حول مجموعة من القيم لاعتبارات مختلفة، بحيث أخذ النقاد يحكمون على العمل الفني 

 :ل القيم التاليةويقيمونه من خلا
 .القيمة الزمنية  -١  
 .القيمة المعرفية  -٢  
 .القيمة الفنية  -٣  
وهو عالم ) هـ٢١٠ت (،ُوتعد القيمة الزمنية الأساس والمقياس الذي نظر من خلاله الأصمعي  
اً فقد جعل الأصمعي مبدأ الثبوت عند القديم مقياس.  إلى العمل الفني المتمثل بالشعر العربي،لغة ورواية

ًفالقيمة الزمنية هي الوقوف عند الشعر القديم الذي يمثل مجالا للاستشهاد به . للحكم على اللغة الشعرية
 معيار الفحولة للحكم فحولة الشعراءومن هنا، فقد تناول الأصمعي في كتابه  .من حيث اللغة والنحو

إلى كثرة الشعر تارة، الأصمعي   احتكمحيثفالشاعر القديم هو الأساس في هذا المعيار، .  على الشعراء
وطريق الشعر هو طريق شعر الفحول مثل امرئ ": ومن هنا قال الأصمعي. والتخصص تارة أخرى
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القيس وزهير والنابغة، من صفات الديار والرحل والهجاء والمديح والتشبيب بالنساء وصفة الحمر 
 .)٦("نلاوالخيل والحروب والافتخار، فإذا أدخلته في باب الخير 

فالقيمة الفنية تتجسد عند الأصمعي في المقياس الزمني الذي يتوقف عند الشعر القديم الذي   
ً ولم تدخله مظاهر الحضارة التي تسبب لينا في اللغة مما يجعلها غير قابلة ،يمثل شواهد للغة والنحو

، وذلك بدخول سلام قد أصاب اللغة بشيء من اللينلإولهذا فقد رأى الأصمعي أن ا. للاستشهاد بها
دخلته أطريق الشعر إذا ": مفردات ودلالات لغوية جديدة لم تعهدها اللغة العربية من قبل، ولذلك قال

سلام، فلما دخل شعره في باب الخير من مراثي لإن، ألا ترى حسان كان علا في الجاهلية والافي باب الخير 
 .)٧("ن شعرهلاالنبي وحمزة وجعفر وغيرهم 

 قيمة فنية من خلال الوقوف  بوصفها الشعريةللفحولةاول الأصمعي أن ينظر ولذلك، فقد ح  
ولهذا، فقد جعل .  لغة وتراكيب نحويةالإبداعيساس في قبول العمل لأعند الزمن القديم، فالزمن هو ا

الأصمعي القيمة الزمنية هي المعيار في الفصل بين القديم والحديث، وذلك لكون الأصمعي عالم لغة 
المحافظة على اللغة نحوها وصرفها المتمثلة بالشعر القديم الذي ب عمله أحكمرواية، وبالتالي، فقد ونحو و

ًلفاظها، مما يجعلها شاهدا حيا على المحافظة على التراث العربيأحافظ على سلامة اللغة ووعورة  ً. 
 خلال تجسيد القيمة شكالية الفنية منلإوأما الفئة الأخرى من النقاد القدماء، فقد تناولت هذه ا  

القيمة الزمنية في ) هـ٢٥٥ت(فقد رفض الجاحظ . ًالمعرفية أساسا للحكم على الأعمال الشعرية وتقييمها
النظر إلى الشعر العربي، وركز على المبدأ التوفيقي الذي يرفض الاهتمام بالقديم لقدمه أو الحديث لحداثته، 

يبهرجون أشعار ) منهم(ًوقد رأيت أناسا ": قال. لشعر وقبوله القيمة المعرفية الأساس في الحكم على اّوعد
 للشعر غير بصير بجوهر ما يروي، ولو كان راويةدين ويستسقطون من رواها، ولم أر ذلك قط إلا في ّالمول

 .)٨(" زمان كانّله بصر لعرف موضع الجيد ممن كان، وفي أي
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ً الشعر مجالا للمعرفة، ولعل ّعر، وعدولذلك، فقد رفض الجاحظ مبدأ الزمن في النظر إلى الش  
ً إذ نظر إلى الشعر وسيلة معرفية بعيدا عن ،ثقافته وانتماءه الاعتزالي قد أثرا في موقفه هذا من الشعر العربي

 . الأخرى عن غيره من الأعمالالإبداعيالبعد الفني الذي يميز العمل 
وفيقية للشعر، إذ لم يهتم بالأساس عن الجاحظ في نظرته الت) هـ٢٧٦ت(ولم يختلف ابن قتيبة   

. ً معرفية بعيدا عن الثبوت عند الشعر القديمبوصفه قيمةه نالزمني للحكم على الشعر بل نظر إلى مضمو
ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه، وإلى المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره، بل ": يقول

ّطيت كلا حظه، ووفرت عليه حقهنظرت بعين العدل على الفريقين وأع إني رأيت من علمائنا من يستجيد . ً
الشعر السخيف لتقدم قائله ويضعه في متخيره ويرذل الشعر الرصين ولا عيب له عنده إلا أنه قيل في 

ًولم يقصر االله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن ولا خص به قوما دون . زمانه أو أنه رأى قائله ّ
ً جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده في كل دهر، وجعل كل قديم حديثا في عصره وكل شرف قوم، بل ً ً

فقد كان جرير والفرزدق والأخطل وأمثالهم يعدون محدثين وكان أبوعمرو بن العلاء . خارجية في أوله
العهد ثم صار هؤلاء قدماء عندنا ببعد . لقد كثر هذا المحدث وحسن، حتى لقد هممت بروايته: يقول

فكل من أتى . عنهم، وكذلك يكون من بعدهم لمن بعدنا كالخريمي والعتابي والحسن بن هانئ وأشباههم
بحسن من قول أو فعل ذكرناه له، وأثنينا به عليه، ولم يضعه عندنا تأخر قائله أو فاعله أو حداثة سنه، كما 

 .)٩("صاحبه ولا تقدمهأن الردئ إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف 
لقد وضح ابن قتيبة موقفه من قضية القديم والحديث أكثر من الجاحظ، إذ نفى ابن قتيبة البعد   

الزمني والاجتماعي في تفضيل شاعر على آخر، فالقيمة الزمنية ليست القيمة التي يقرر الناقد فيها تفضيل 
فية ومعرفية هي القيمة الأساس في المفاضلة بين ن القيمة المتمثلة بالشعر كقيمة ثقاإشاعر على آخر بل 

ًوبالتالي، فقد أعلى ابن قتيبة من شأن القيمة الذاتية للشعر بوصفها معيارا للجودة . القديم والحديث
 تفاصيل  يلمسالشعرية، وهذا الإعلاء ينزل من قيمة التقدم في الزمان ولا يتيح للقارئ أو الناقد إلا أن

، فالشعر يشكل عنده قيمة ذاتية ومعرفية أكثر من الزمان الذي يشكل الإبداعيمل قليلة من تفاصيل الع
 .)١٠(ًحاجزا بين الثابت والمتغير
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اد العرب القدماء قبل نهاية القرن الثالث الهجري بالقيمة الزمنية واللغوية ّك النقّلقد تمس  
ًالهجري ممثلا لمبدأ التجاوز والخروج على ًوالمعرفية للشعر، بينما جاء الشعر المحدث بدءا من القرن الثالث 

 .ما هو مألوف في الشعر
وقد انتبه النقاد العرب إلى ظاهرة البديع الذي يمثل ثورة لغوية عميقة في الشعر العربي وخاصة   

ًعند أقطاب هذه المدرسة من أمثال مسلم وأبي تمام وبشار الذين فجروا مكامن اللغة بعيدا عن الوصف 
 .هوظاهر التشبي

إلى ما أصاب الشعر العربي  والأدبالكامل في اللغة في كتابه ) هـ٣٨٥ت (المبردولهذا فقد أشار   
 علىمن تحول في البيئة الشعرية، حيث رفض مبدأ القيمة الزمنية في تقييم الشعر والحكم عليه، وشدد 

وليس لقدم العهد ":  يقول.بداع الفنيلإبداع في الشعر، فمقياس الجودة الشعرية هو الإجادة والإضرورة ا
وهذا يشير بوضوح  .)١١("، ولكن يعطى كل ما يستحقالمصيب يهُتضمٍدثان عهد لحّيفضل القائل، ولا 

 ذاتية من خلال التفاصيل الفنية الإبداعيفقيمة النص . ً مجالا للتقييم والحكمالإبداعي النص ّإلى عد
، الإبداعيًتقدم شيئا للعمل  بالتالي فإن القيمة الزمنية لاًبداعيا، وإً نصا الإبداعيالمختلفة التي تجعل النص 

 .بداع الفنيلإًفالقدم لا يفيد في جعل النص مجالا ل
بداع، في القرن الثالث الهجري قد أجرى لإشاعر الحداثة وا) هـ٢٣١ت (،ولعل مجيء أبي تمام  

الفني، ومن هنا، أصبحت قصائد بداع لإلًتحولا في بنية اللغة الشعرية، فأصبحت القصيدة الشعرية بؤرة 
. أبي تمام موضوع اهتمام النقاد العرب القدماء الذين سئموا من القيمة الزمنية التي اهتم بها النقاد من قبل

ً موقفا قويا أخبار أبي تمامفي كتابه ) هـ٣٣٦ت(ولهذا فقد وقف أبو بكر الصولي  براز إعادة النظر في إزاء إً
زاء التحول الذي أصاب اللغة الشعرية عند إصولي ل يقول ا. الفنية لا الزمنيةجودة الشعر من خلال القيمة

ٍتقلة إلى معان أبدع  بأن ألفاظ المحدثين مذ عهد بشار إلى وقتنا هذا كالمن ـأعزك االلهـ اعلم ": المحدثين
ء، وأنه لم تر ن كان السبق للأوائل بحق الاختراع والابتداء، والطبع والاكتفاإ وكلام أقر، ووألفاظ أقرب

ًهوه عيانا، كما لم ير المحدثون ما وصفوه هم مشاهدة وعانوه مدة دهرهم من ّأعينهم ما رآه المحدثون فشب
ًفهم في هذه أبدا دون القدماء، كما أن القدماء فيها لم يروه .  ّذكر الصحارى والبر والوحش والإبل والأخبية

ّأبدا دونهم، وقد بين  : هذا أبو نواس بقولهً
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 فاجعل صفـاتك لابنة الكرم  صفة الطلـول بلافـة الفـــــدم      
 :ثم يقول فيها

 أفذوا العيان كأنت في الفهم  اـماع بهـول على السـتصف الطل    
 مـن وهـٍلم تخل من زلل وم    اًـــيء متبعـــوإذا وصفت الش    
ن بلعابهم وينتجعون  ويصبون على قوالبهم ويستمدوأخرين إنما يجرون بريح المتقدمينولأن المت  

وقد وجدنا في شعر هؤلاء معاني لم يتكلم . كلامهم، وقلما أخذ أحد منهم معنى من متقدم إلا أجاده
 بها، أومأوا إليها، فأتى بها هؤلاء وأحسنوا فيها، وشعرهم مع ذلك أشبه بالزمان، والناس له أكثر ءالقدما

 .)١٢("استعمالا في مجالسهم وكتبهم وتمثلهم ومطالبهم
بداعية ونقدية، وإنما يؤكد أن ما فعله المحدثون هو إمه الأوائل من أعمال ّفالصولي لاينكر ما قد  

. ًوها معيارا للجودة الشعريةّك بها النقاد القدماء وعدّ للقيمة الزمنية التي تمسونفيكسر لحاجز الزمن، 
لفنية، لأن الشاعر المحدث قدم الجودة ال فالجودة الشعرية لم تعد تتمحور حول القيمة الزمنية بل حو

مكانيات فنية هائلة في لغته الشعرية، وابتكر معاني شعرية أعمق من المعاني التي قدمها الشعراء إ
 .)١٣(القدماء

بداع الفني عند أبي تمام لإ الناقد الذي أبرز جوانب االموازنةفي كتابه ) هـ٣٧١ت( الآمدي ّويعد  
 أحدهما يمثل : فالآمدي وازن بين مفهومين للشعر أو بين منهجين.على الرغم من تفضيله البحتري عليه

لها شعر أبي ـّفالموازنة أبرزت القيم الفنية التي مث.  والآخر يمثل الحداثة وهو أبو تمام،القديم وهو البحتري
ج إلى تها، وكثرة ما يورد مما يحتاقومثل من فضل أبا تمام ونسبه إلى غموض المعاني ود": قال الآمدي ،تمام

استنباط وشرح واستخراج، وهؤلاء أهل المعاني والشعراء أصحاب الصنعة ومن يميل إلى التدقيق 
وأنهما مختلفان، لأن .   كثير من الناس قد جعلها طبقة، وذهب إلى المساواة بينهمانن كاإو. وفلسفي الكلام

ب التعقيد ، وكان يتجنّالشعر البحتري أعرابي الشعر مطبوع، وعلى مذهب الأوائل، وما فارق عمود
ُّشجع السلمي ومنصور وأبي يعقوب المكفوف أومستكره الألفاظ ووحشي الكلام، فهو بأن يقاس ب

صنعة، ومستكره الألفاظ والمعاني،  وأمثالهم من المطبوعين أولى، ولأن أبا تمام شديد التكلف، صاحب
ستعارات البعيدة والمعاني المولدة، فهو بأن وشعره لا يشبه أشعار الأوائل ولا على طريقتهم، لما فيه من الا
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يكون في حيز مسلم بن الوليد ومن حذا حذوه أحق وأشبه، وعلى أني لا أجد من أقرنه به، لأنه ينحط عن 
درجة مسلم، لسلامة شعر مسلم وحسن سبكه وصحة معانيه، ويرتفع عن سائر من ذهب هذا المذهب 

 .)١٤("ه واختراعاتهوسلك هذا الأسلوب، لكثرة محاسنه وبدائع
تمام  لشعر، فأبولفالميزات التي ذكرها الآمدي لشعر أبي تمام، تبين بوضوح بروز القيمة الفنية   

 النعوت هغامض في معانيه وصوره، ولعل هذوشاعر مخترع للمعاني، ومجدد في الاستعارات والتشبيهات، 
ة التي يمثلها البحتري، وذلك على الرغم من ميل ًتؤكد القيمة الفنية والذاتية للشعر بعيدا عن القيمة الزمني

 .)١٥( الزمنية من خلال التزامه بمنهج الأوائلالآمدي بوضوح إلى جانب البحتري الذي يمثل القيمة
فأبو تمام يمثل . ن النقد الذي وجه إلى أبي تمام يمثل احتدام الصراع بين جدلية القديم والحديثإ  

 بينما يمثل البحتري القديم بأوصافه وتشبيهاته، ولذلك فالمعيار الأساس نموذج التحول في اللغة الشعرية،
 .)١٦(غير  إلى النزعة الحداثية عند أبي تمام هي من خلال القيمة الفنية لاهالذي نظر الآمدي من خلال

ولذلك فقد برزت ثلاث قيم عند النقاد العرب القدماء من خلال نظرتهم التقييمية للشعر   
عورة لغته، وفئة و القيمة الزمنية التي وقف أصحابها من خلالها عند الشعر القديم بألفاظه و أولها:العربي

 دون تعصب للقديم أو الحديث، حيث آثرت القيمة المعرفية للشعر توفيقيةاد وقفت وقفة ّأخرى من النق
ند العرب في القرون دون اعتبارات للزمن، في حين كانت القيمة الفنية تمثل أوج ازدهار الحركة النقدية ع

لى البنية إالثالث والرابع والخامس الهجري، حيث أدرك النقاد أن نظرتهم للشعر ينبغي أن تتجاوز الزمن 
 .الإبداعيمكانيات الفنية في العمل لإاللغوية وا
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